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Time is a fundamental element in the structure of Arabic verbs, 

serving as the clearest indicator of semantic and temporal shifts 

in poetic discourse. While linguistic context defines the 

temporal meaning of verbs, the pragmatic context reshapes 

their significance, extending beyond linguistic structure to 

symbolic dimensions by focusing on non-linguistic factors like 

social and political conditions. This underscores the importance 

of studying time in the poetry of Iraqi poet Ahmed Matar, who 

uses verbs as dynamic tools to mirror his people’s suffering 

under oppression. Employing an analytical approach, this study 

links verbal structures to their contexts, emphasizing pragmatic 

analysis to connect language with social reality. It examines how 

non-linguistic factors-such as political and social 

circumstances-reshape the meanings of past and present tenses 

in Matar’s work. Key findings reveal that past-tense verbs 

symbolize the inevitability of entrenched tyranny, while 

present-tense verbs either reinforce ongoing repression or 

inspire popular resistance. The study also highlights that Matar 

transforms verbs from mere temporal markers into symbolic 

language reflecting the Iraqi people’s struggle against 

authority. 
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  الملخص معلومات عن البحث

 

 نوع البحث: 

 علمی

 

 

  خ االاستلام:يتار

 خ المراجعه: يتار

 خ القبول: يتار

 خ النشر: يتار

 

 

 لمات الرئيسية:كال

 ،أحمد مطر

 ،البنية الفعلية

 ،الدلالة الزمنيةّ

 .السياق التداولي

 

عتبر الدليل الأكثر وضوحا على التحولات الدلالية والزمنية أساسيا في بنية الأفعال، التي ت عنصر الزمن في اللغة العربية ركنا يعدّ

، فإن السياق التداولي هو الذي يعيد صياغة دلالتها، في الخطاب الشعري. وإذا كان السياق اللغوي يحدد الدلالة الزمنية للأفعال

للغوي للنص أو العوامل الخارجية ا غير السياق علی تركيزال خلال من كز وذلبرز أبعادا تتجاوز بنيتها اللغوية إلى فضاءات الرموي

ه ومنها الظروف الاجتماعية والسياسية. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الزمن في شعر أحمد مطر، الشاعر العراقي الذي يالمؤثرة عل

ل كأدوات حية تعبر عن الواقع المرير لمجتمعه. جعل من قصائده مرآة عاكسة لمعاناة شعبه تحت ظل الاستبداد، مستخدما الأفعا

الدراسة منهجا تحليليا يعتمد على الربط بين البنى اللغوية للأفعال والسياقات التي تسُتخدم  هانطلاقا من هذا الإطار، اتبعت هذو

الدراسة في تحليل الدلالات  هفيها، مع الاعتماد علی تحليل السياق التداولي التي تربط اللغة بالواقع الاجتماعي. فلذا تسعی هذ

في إعادة تشكيل  -كالظروف السياسية والاجتماعية-الزمنية للأفعال في شعر أحمد مطر، مع التركيز على دور السياق غير اللغوي 

حتمية الدراسة هي أن الأفعال الماضية عموما في شعره تشير إلى  هر. ومن أهم نتائج توصلت إليها هذدلالات الزمن الماضي والحاض

هيمنة الظلم وتجذره في النظام السياسي، أما الأفعال المضارعة فتتحول إلى أدوات لتكريس استمرارية القمع والاستبداد، أو تحفيز 

ؤشر زمني، بل حوّله إلى المقاومة الشعبية. وتكشفت الدراسة أيضا أن مطر لم يوظف الأفعال الماضية والمضارعة في شعره كمجرد م

 د صراع الإنسان العراقي مع السلطة.سّلغة رمزية تج
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 المقدمة

 الدلالات من جديدةأنماط  برزتواسعا و ازدهر علم الدلالة ازدهارافي القرن العشرين،  وتطورها الدراسات التداولية مع ظهور

؛ وإن أثر العوامل الخارجية للنص علی أساليب اللغة وقواعدها من أهم وغير اللغوية دراسة اللغة حسب سياقاتها اللغوية ضمن



 

 

طاب؛ أما المدلولات ثر حية في عملية التواصل والخكجعل هذا الاتجاه دور اللغة أالقضايا التي اهتمت بها اللسانيات الجديدة مما 

والمدلولات الزمنية  الدراسات التداولية.تجلی الاهتمام بها في ضوء  التين اعتبارها من أبرز العناصر اللغوية نية فيمكالزم

 الأدب ساحة في الزمنيّة العناصر تجلّی دور فشيئا شيئا لكنة؛ وقتضاءات خاصا حسب ةاليومي لغته في دائما الإنسان يستخدمها

 العناصر الزمنية في حمل رسائل أدبية وغيرها في النصوص غراض اختفت وراءها وتبلور دور هذهوخاصة الشعر في تأدية عدة أ

هذا وعموما  ؛شف إلا من خلال النظر إلی النص من خارجهكلايُمعنی جديدا  للنصوص الزمنيةّ المدلولات من ةكثيرمنحت و

 : دلالةثانيالو ،خارج النص حسب بنيتهااللفظة  : دلالةولالأ ‘ومعناها في تعيين دلالة الألفاظ الاتجاهين إلی ظهور ديأ الأمر

  .النص في دخولها حسب اللفظة

تعتبر الأفعال من وفي الواقع ثر كثر فأكمن بين المدلولات الزمنية حيث يتبلور عادة توظيفها أ وأما الأفعال فلها دور خاص      

قبل دخولها في الجملة أو النص  ما يتضح،ك الأفعالو ؛الخارجية للنص سياقاتلالي حسب قد يتمظهر فيها التغيرّ الد أبرز أدوات

 المنبث في النص يغير دلالتها د نری أن السياقمع دخولها في الجملة أو النص ق ولكن ةالصرفي بنيتها يّة حسبتحمل دلالة زمن

ومن هنا فإنّ الفعل العربي لايفصح » ،النحويةزمن الأفعال من الدلالة الصرفية إلی الدلالة يؤدي هذا الأمر إلی عدول و يةالزمن

علی تقرير الزمان في حدود عن الزمان بصِيغَه، وإنما يتحصّل الزمان من بناء الجملة فقط تشتمل علی زيادات تعين الفعل 

«واضحة
 
 .(24م، 1983السامرائي، )

إنها تتصل بالأسباب  قواعد اللغة في الجملة بلن دراسة دلالة زمن الأفعال ضمن السياق التداولي تتجاوز عن حدود ولك      

يفية  لها أثر واضح علی حدود اللغة وكالتي -سية، والاجتماعية، والسياسية و..ومنها العوامل النف-لغوية الخارجية أو غير ال

عن الأغراض والمعاني ف شكوسياقاتها غير اللغوية مستهدفا لل لمةالربط بين السياق اللغوي للكيحدد استعمالها. فإن هذا السياق 

لتعرفّ لها مبدع النص للمخاطب وعادة كيتر أغراضب ار الدلالي يرتبط ارتباطا جليهذا النوع من التغيّ. إذن من وراءهاالتي تك

ما ك؛ امل ومع العناية بسياقاته الخارجيةكالنص الالجملة بل في في لا ، لابدّ أن ننظر إلی اللفظة اياتالأغراض والغ علی هذه

 «ة، أي وضعها في سياقات مختلفةمن خلال تسييق الوحدة اللغويّشف إلّا كالمعنی لا ين»يعتقد بأنّ  -زعيم هذا الاتّجاه-أنّ فيرث 

ينشدون  الشعرية خاصة عند شعراء ثر في النصوصأك يتبلور الدلالي لزمن الأفعالالتغيّر هذا وعادة  .(68م، 1985)عمر، 

الدراسة قصائد أحمد مطر الشاعر العراقي المعاصر  فلذا اخترنا لهذه ؛قصائدهم حسب اقتضاءات معينّة وظروف خاصّة

يعاني  انكالذي  اكآنذلمجتمع العراقي لالاجتماعية والسياسية  ظروفالفيها  إحدی النماذج الشعريّة الواضحة التي تبلورتك

 طة.من القمع والاستبداد من قبل السل

الدراسة علی أهمية السياق غير اللغوي في فهم المعاني الخفية خلف استخدام الزمنين الماضي  هذه تركز عام بشكلو      

الدراسة مع تسليط الضوء علی اختيار قصائد تبلور فيها توظيف الأفعال الدالة علی  وهذه في شعر أحمد مطرللأفعال والحاضر 

الزمن الماضي والحاضر الواقع الاجتماعي والسياسي لمجتمع الشاعر واستخدام العلاقة بين  كشف تهدفالزمن الماضي والحاضر 

الإجابة عن  التداولي علی منهج تحليل السياق مع اعتمادهما يسعی الباحثانفلذا  في قصائد تم اختيارها بطريقة استقرائية.

 جملة من التساؤلات ومن أبرزها: 

 ؟للأفعال في قصائد أحمد مطر السياسية بالزمن الماضي والحاضر وراء التعبير تكمنالتي الأغراض  ما هي .1

 ؟جتمع العراقيلما صراعات فيها عكسنتبناء صورة في  هذا الأسلوب لدی أحمد مطريساهم  كيفو .2

 

 فرضيات البحث

الزمن الماضي  بير علی تغيير دلالاتيؤثر بشكل ك -مثل الظروف الاجتماعية والسياسية-إن السياق غير اللغوي  .1

 والحاضر في قصائد أحمد مطر مما يجعل المعنی يتجاوز البنية الصرفية والنحوية لزمن الأفعال.



 

 

المجتمع العراقي والزمن حتمية وقوع الظلم والاستبداد في إن الزمن الماضي في شعر أحمد مطر يُستخدم للدلالة علی  .2

   هم ضد السلطة المستبدة.كوإثارة الوعي لدی الشعب لتحري وظف للإشارة إلی استمرار الظلم والاستبداد،الحاضر ي

 

 الدراسات السابقة

 :یإل ننا الإشارةكدراستنا يموضوع بم ثركلها ارتباط أالدراسات التي  من أهمّو

 الدراسات من الدراسة وهذه ريمكم(، وهي درست الدلالات الزمنيّة للفعل الماضي والمضارع في القرآن ال2017لقرفة ) دراسة

 تؤدّی التي الحالات أهمّ رتكة والنحويّة لزمن الأفعال، والباحثة في دراسته ذالصرفيّ الدلالة تعيين في السياق بالدور تهتمّ التي

 استنتجت وأخيرا عنها الموجز بالتحليل وقامت القرآني النصّ في الحالات كالأصليّة وثمّ استخرجت تل لتهخروج الفعل من دلا یإل

 یلتعيين دلالة زمن الفعل الماضي والمضارع تجلّ ها وعموماسياق حسب لحالاتها موافقة جاءت قد للفعلين الزمنيّة الدلالات بأنّ

 الدور البارز للسياق النحوي.

الزمن، والوجه، والجهة بين اللغتين العربيةّ  اليةّك، قام الباحثان بمقارنة إش(ش.ه1401) يمحمد كودراسة لهمايوني وبي

 اتكاشترا اكاستنتجا بأنّ هن وثمّ المقارنة لها في اللغتين، لمفاهيم الثلاثةا بعد دراستهم لهذهارسيّة في ضوء السياق التداولي ووالف

المنظورين مقارنة زمن الأفعال في اللغتين  الدراسة هذه تضمّ معظم البيانيّة وغير البيانيّة وعموماالوجوه  في بعض اللغتين بين

  .الدلالة الأصليّة والسياق النحويمن ناحية 

 ركوهو بداية ذ البحتری شعر في يبكلشارف )د.ت(، وهو درس الدلالة الزمنيّة للفعل من ناحية البنية والترأخری  ودراسة

اعر الش نماذج شعريّة في قصائد ركذ مع يةالصرف من الناحيةللفعل الماضي، والمضارع وثمّ درس حالاتهما المختلفة  الصيغ جميع

 السلبيةّ النقاط ومن الأفعال لزمن ةالصرفي الدراسات ضمن في ونكالدراسة ت ههذ م بالدور السياقي للأفعال وعمومادون الاهتما

 .الاستنتاج من قسم تخلو أنّها هي الدراسة لهذه

 :الإشارة إلی نيمك عام لكومن الدراسات التي ترتبط بدراستنا بش

 ه هذفي ركتذ ولم فيها تبلور أساسي محوركم(، وهي درست قضية الزمن في قصيدة الوقت لأدونيس 2006لفريحات ) دراسة

 لكبش الزمن محورية بدراسة اهتمت بل القصيدة، في واردة زمنية ألفاظ لك منفصل لكبش تدرس يكالدراسة ألفاظ الزمن ل

القصيدة  هالماضي والحاضر والمستقبل في هذ وثيقة بين الأزمان الثلاثة أي علاقات كهنا بأن واستنتجت القصيدة هذه في عام

 ذهن في القصيدة هذه لكالعموم تش وعلی كذل سكع وأيضا انكالثلاثة بالذات الإنسانية للشاعر والذات تعلقت بالم هوترتبط هذ

 .ورةكالمذ العناصر هذه بين مكالحا الفضاء هذا يحس إن المتلقي

درس قضية الزمن في الشعر النسوي السعودي المعاصر من حيث الدلالة والبناء الفني وقسم  وهوم( 2007لمطري ) ودراسة

 الزمن بين الموجودة العلاقة الباحث فيه شفكقسمين: القسم الأول الدلالة الزمنية في القصائد المختارة و إلی عام لكدراسته بش

بين  اواسع فرقا كأن هنا إلی توصلت الدراسة هذهو الفنية البنية ناحية من ئدالقصا دراسة الثاني القسم وفي والشاعرات

الشاعرات المحافظات والتحديثات وبمقارنة قصائدهن استنتج الباحث أن شاعرات القسم الأول تفتقر شعرهم من ناحية مراعات 

 ونكالعناصر الزمنية عند هؤلاء الشاعرات أحيانا ت الشاعرة بالدلالات الزمنية وأيضا یقواعد اللغة، وتنوع الإيقاع، وعدم وع

 .رمزية اوأحيان حقيقية دلالة ذات

ية أو غيرها ل عام الدلالات الزمنية في النصوص الشعرابقة التي تمت دراستها تناولت بشكالدراسات الس ما رأينا، هذهوك      

الاهتمام بدور السياق  ل النصوص الشعرية المعاصرة قلّالداراسات، خاصة ما تدور حو ن في معظم هذهمن زوايا مختلفة؛ ولك

يز الفجوة مع الترك ة تسعی في سدّ هذهالدراس فلذا هذه ،خاصة الأفعال الزمنيّة لمدلولاتفهم معان تخفی وراء ا فيغير اللغوي 

 الأفعالمع تسليط الضوء علی دور علی دور السياق غير اللغوي في التغير الدلالي للزمن الماضي والحاضر في قصائد أحمد مطر و

  في خلق الدلالات والمعاني الجديدة. -بوصفها أهم المدلالات الزمنية-



 

 

 السياق التداولي

لمفهوم الواسع في تعيين دلالة الكلمة وبالتالي من أهمية هذا اية في علم الدلالة واللسانيات وتكمن أهم المفاهيم الأساس يعدّ السياق

، وقد ن فهم المراد الحقيقي من الجملة أو نص ما دون النظر إلی السياقإذ لا يمك امنة في عملية الخطابتوجيه الأغراض الك

الاختلافات الدلالية التي توجد  ها السياق اللغوي أو غيره فإن هذهومنختلفة السياقات الملمة أو نص حسب تختلف الدلالات لك

في تعريفه للسياق حين يقول:  "دايهالي"رة لدی العالم اللغوي فك ا نری هذهللقارئ نصا جديدا كم حسب اختلاف السياقات تولّد

عوض، ) «ببيئته الخارجيةوهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللغوي  ..للنص الظاهرهو النص الآخر أو النص المصاحب »

يقوم علی دراسة اللغة أثناء استعمالها رة أوجدت مسارا محددا في تحاليل النصوص والدراسات الأدبية الفك هذه وإنّ .(29ه، 1410

نوعا من ننا أن نری في تحليل السياق التداولي جتماعي، والثقافي، والنفسي؛ فيمكوربطها بسياقاتها الخاصة ومنها السياق الا

ن استخدام اللغة لتأدية أغراض أو وظائف وكيف يمك جية الموثرة علی النصاللغة وقواعدها الخاصة والعوامل الخاربين  التواصل

لأننا لا إننا لا ندرس الملفوظات اللغوية، وبالتالي النصوص، من حيث بناها فحسب، وإنما أيضا من حيث وظائفها، » خاصة و

ل ف الممكنة التي قد يؤديها بفضل الشكوالتي يمكن أن يتخذها نص ما، ولكن الوظائ ال و"المضامين"نريد أن نعرف فقط "الأشك

 .(82م، 2000)أوشان،  «لامي ياق التداولي علی تأويل النص كفعل كوالمضمون، ويقوم الس

 الدلالات السياقيّة لزمن الأفعال 

 السياق اللغوي 

النحو حسب بنيتها الصرفيةّ علم ا في ذهننا نفس الأفعال التي تنقسم في عن زمن الأفعال فتتراءی تلقائي عندما نتحدث أحيانا

الأقسام الثلاثة ليست في ضمن  لی هذا التقسيم تتّضح لنا أنّ هذهمع نظرة موجزة إ نكولوهي: الماضي، والمضارع، والأمر. 

ق القرائن التي قد تلزم التقسيم الزمني بل إنّ هذا النوع من التقسيم دالّ علی أنّ الحالات الأخری لزمن الفعل تُعرف من طري

من الناحيّة النحويةّ  ضوع تبين لنا أنّ دلالة زمن أفعالالأقسام الثلاثة والقرائن هي تظهر في ضمن الجملة وهذا المو بإحدی هذه

 الدلالة في ضوء مجموعة من القرائن اللفظيّة التي يتطرّق إليها علم النحو. الصرفيّة وتفهم هذه اقد تختلف من دلالته

 تؤول اللفظ ك، فيحتمل أن ذاغرضا معنی أو كآنذا مليح ،ملةالج لكتشوتانب الألفاظ الأخری يقع لفظ بج إذن عندما      

هي الدلالة الفظية التي تحمل المعنی الأول أو السابق  منية في النصوص التي نقرأها حينامن الدلالات الز ثيراك سوی أنّ-معناته 

 السياق إلی بالنظر إلا كذل علی الحصول نكإلی العدول من المعنی السابق ولايم الأمر الذي يؤدي أحياناوهذا هو  -للفظ

 النحوي الزمن في النظر فمجال السياق، في العلاقات نظام هو النحو انكإذا :»السامرائي يعتقد  ماك النص في الموجودة والقرائن

 الصيغة معنی عن قاصرا الصرفي الزمن ونكي والصيغ، المباني نظام هو الصرف ونكي وحيث المنعزلة الصيغة وليس السياق هو

«السياق علاقات في تدخل عندما لهل ونكي ولا بها، وينتهي بها يبدأ
 

 .(242م، 2006)حسّان، 

 ثيراكو فيها الموجودة والقرائن السياق إلی النظر دون ما نص في الواردة الزمن لألفاظ الرئيسي المعنی تحديد نكإذن لايم      

 قد أحيانا نكول معناها في فرقا ونكوالدلالة لاي البناء حيث ومن وضعها أصل علی مطابقة تستعمل الزمن ألفاظ أن نری ما

 الصرفية الناحية من الماضي الفعل بأن عرفنا أننا ماكلفاظ بالنظر إلی القرائن الموجودة في النص، الأ كتل في المعنی هذا يختلف

الفعل الماضي  وربما يبكمن الجملة أو التر ه خارجايالصرف ننظر إل في من ناحية علم لأننا الماضي الزمن علی يدل دائما والبناء

 .مع دخوله في الجملة يدل علی الزمن المستقبل وهذا بسبب الأغراض التي تؤدي إلی عدول اللفظ من معناه الأول

 السياق غير اللغوي 

أنّ الدلالة النحويّة هي لاتتميز إلا مع دخول الفعل في الجملة وما قد يتعلقّ به من القرائن ومنها  یفي البحث السابق أشرنا إل

 " الأدوات التي تخرج الفعل من زمنه الأصلي، نحو أدوات الشرط التي تخرج الفعل الماضي من دلالته الزمنيّة الصرفيّة أو لفظ

زمن المستقبل، وهذا ما يساعدنا السياق النحوي في مجال  یل للفعل المضارع إليغيران دلالة زمن الحا اوهم" سوف " أو " السين 

 من دائرتها أوسع وهي الدلالة من آخر نوع كهنا نكولالسياقات اللفظيّة.  إحدی من هو مرّ ماكو الجمل في الفعل دلالة شفك



 

 

 ما أو لمةكما يسبق ال علی زكحدود القرائن اللفظيّة الموجودة في الجمل ولا ترت من تتعدیّ قد حيث النحويّة؛ السياقيّة الدلالة

ملة المعيّنة التي وردت فيها فقط، بل الج في لا اللغوي محيطها وفي النص في لمةكال یبعدها في الجملة، بل إنّها تنظر إل يأتی

عن حدود الألفاظ  في النص خارجا المنبثّ  السياق حسب دلالة منها وتستنبط اللاحقة أو السابقة بالجمل لمةكتقارن ال یحتّ

 الدلالة هي ما يعبّر عنها بالسياق غير اللغوي وهو معرفة السياق عن طريق الظروف المتعلّقة بالمقام مثل الظروف النفسيّة، هوهذ

 .(148-147م، 2007)عبدالعبود، . أو الاجتماعيّة أو الثقافيةّ و.

في عبارة "سينجلي  المضارع فعل أنّ ندرس اللفظيّة، السياقيّة الدلالات دائرة في ونكت هي التي النحويّة الدلالة في أننّا ماكو      

الحبسيّات  العبارة في شعر هعندما نواجه هذن كلالاستقبال، و ی" تغيّرت دلالته الزمنيّة الأصليّة من المضارع إلهذا الليل الحزين

 نطاقها تعدّت ما هي السياقات كالسياقات التي تساعدنا في فهم الأغراض الأصليّة وتل یبالنظر إل المقاومة فلابدّ أن نستعين أو

 .اللفظيّة القرائن أو الألفاظ حدود من

الباحث من  یف الأغراض الخفيّة التي هي في ذهن خالق النص ويسعشك حول تدور ثانويّة دلالة أنّهاكالدلالة  هفإنّ هذ      

 التي الظروف أو الاقتضائات حسب كفي الأثر الأدبي وذل امنك یالذ یالأصل یالمعن یخلال هذا النوع من الدلالة الحصول عل

 هالحال وهذ یبمقتض لة المقام التي يعبرّ عنها حيناة أطلقوا عليها البلاغيون دلاالسياقي الدلالة إنّ فلذا النص؛ حولها يدور

م، 2007)عمران، ت جتماعي، وسياق الحال أو المجريا، والسياق المقام، والسياق الإإليها البلاغيون العرب قديماالتسمية أشار 

132). 

طيات التي المع بعض خلال من تتبلور هي بل الأدبيّ لامكالأصليّة في الالجملة وحدها لايعينّ لنا الأغراض  یالنظر إل وحقّا      

.. . وهذا ة، والاجتماعيّة، أو النفسيّة والمؤثرة التي لها دور بارز في إبداعه من مثل العوامل التاريخيّيدور حولها النص والعوامل 

 اللغوي. السياق في لانراه ما هو وهذا ظواهره أو لكسياق النص لا في الهي یمن الدلالة هو ما يتمّ إجرائه من خلال النظر إل عالنو

 السياسيةأحمد مطر نبذة عن حياة 

 وترافق المقاومة، مجال في الباحثين من ثيركه مألوف لدي واسم ين في العصر المعاصرالشعراء العراقي أبرز نأحمد مطر ميعد 

 ؛عنه بعيدا مديدة أياما وعاش وطنه من طُرد السلطة، تجاه الحاد لسانه وبسبب شبابه أول في والهموم المعانات من بعديد حياته

. البنين والبنات في قرية التنومة، إحدی نواحي شط العرب في البصرة من إخوة عشرة بين رابعا إبنا م،1954 عام في ولد » وهو

وعاش فيها مرحلة الطفولة قبل أن تنتقل أسرته وهو في مرحلة الصبا لتقيم عبر النهر في محلة الأصمعي وفي السن الرابع عشر 

 بين الصراع خفايا له شفّكما ت سرعان نكل والرومانسية، الغزل نطاق عن الأولی قصائده تخرج ولم الشعر، تبكبدأ مطر ي

«النار دائرة في عمره، من رةكمب فترة في بنفسه فألقی والشعب السلطة
 

 .(5م، 2011)مطر، 

 في دخوله وثم أولا الغزل نطاق عن لخروجه رئيسيا سببا والسلطة الشعب بين الموجودة والصراعات النزاعات هذه انتكو      

الظروف  هد هذيتحملّ سيطرة السلطة الظالمة والمستبدة علی أبناء شعبه ومع تشدُّ أن يطاوع لم لأنّه ،ثانيا السياسي الشعر

 لإفضاح مستهدفا واللاذعة الحادة التعابير الشعرية لغته في يستخدم أن جعلته الجرأة وهذه ثركفأ ثركأ جريئا المؤسفة، صار

تعابيره  تجاه تكلم تس آنذاكالعراقية  السلطة وأخيرا امكالح غضب أثارت ه الشعريةأعمالن ولك السيئة، وأعمالهم امكالح

 أعماله هناكواستمر  السلطة مطاردة من هاربا ويتكال رحلته الأولی في ، حيث بدأوطنه من نفيه إلی تأدمما الصريحة 

مع مساعدة رسام فلسطيني باسم ناجي علي الذي  طبعهاو -التي سماها باللافتات-أنشد قصائده و القبس جريدة في السياسية

 بلوحته يختمها العلي ناجي انكو الأولی، الصفحة في بلافتته الجريدة يبدأ مطر أحمد انكو» الجريدة كتل في عليه تعرّف

«.الأخيرة الصفحة في اتيريةكاريكال
 

 أن نناكيم نكول وطنه عن بعده من يعاني انك المنفیفي وبما أنّ مطر  (5م، 2011)مطر، 

الشخصية في  متّفقا معه انك ناجي علی عن أهله ووطنه، لأن يدابع أعماله لمواصلة دوافع أهم من علي ناجي علی تعرُّفه نعتبر

 وأتقی أوعی العلي ناجي إنّ: قال صديقه عن الشاعر سألوا ولماّ» السياسية أعمال مطر مواصلة فيثيرا ك ساهم وقد والفكرة

«حياتي في هعرفت رجل وأشجع
 

 .(16، 2006)عايش، 



 

 

 مما تسبب هذا الأمر غضب السلطات العربيةفأثارت مرة أخری  ام العرب واستبدادهمأما قصائد مطر السياسية ضد حك      

من  مع ناجي علي الرحلة هذهبدأ أحمد مطر  .المنفی ويت وقد بدأ مطر رحلته الثانية، رحلة من المنفی إلیالك من نفيه إلی

في عمليّة  وهي استشهاد صديق عمره ناجي علي في حياته ةحادثة مرأسوأ بعد فترة قليلة واجه مطر ن ولك .لندن إلی ويتكال

 في الغربة وواصل أعماله وبقی الشاعر وحيدام؛ صاحبه الوفيّ الذي رافقه من المنفی إلی المنفی 1987الاغتيال في لندن عام 

ضحية جعلته  السلطة القاسية قمعالظلم وشخصيته القاطعة ولغته الصريحة تجاه  وحقا ،القاسييره مع همومه ومص كاتفامت

 وطن أحلامه.و أهله عن بعيدا يعيش في وحشة الغربةأن  وأخيرا صار مصيره القاسي في طريق الحرية ونجاة شعبه عن الاستبداد

 في الأفعال  ية للتعبير بالزمن الماضي والحاضرالدلالات السياق

 دلالة التعبير بالزمن الماضي 

 لزمنالّم؛ وعادة عندما نعبّر عن كحدََث قبل الزمن الحاضر أو قبل زمن الت وقوع أمر أو علیل عام كالفعل الماضی بش يدلّ

لَ، ون للمجرد الغائب علی وزن فَعَلَ، وفعَِ كفي الأفعال فسرعان ما يخطر ببالنا نفس الصيغة الفعلية الماضية وهو ما يالماضي 

قد نواجه الأفعال  -ره سابقاكما مرّ ذك-ن مع دخول الفعل في الجملة كول ون حسب البنية الفعليّة؛كوفَعُلَ؛ وهذا النوع من الدلالة ي

ون حسب بعض كبعضها دالّة علی الزمن الماضي وهي ليست علی نفس الصيغة الماضية بل إنّ دلالتها علی الزمن الماضي ت

ن كلا الحالتين علی حدث شيء قبل الزمن الحاضر؛ ولكدلّ الفعل في وعلی أي حال، ي ."دلم يقعُ" وأ ،"يذهَبم لَ"القرائن؛ نحو 

بحدوث شيء في  من الماضي وهي ليست تطابق تماماالأفعال الدالّة ظاهرها علی الز واجه خاصّة في النصوص الأدبيّة تلكقد ن

الآفعال  اض الرئيسيّة التي اختفت وراء هذهالأغر . وما يحدّد لنا تلكة أغراضعدّ الماضي بل إنّها تمّ توظيفها في النص لتأدية

يدلّ  زمنها هو النظر إلی السياق الاجتماعي المنبثّة في النص أو القرائن التي تتجاوز الألفاظ. وربّما الفعل الماضي في نصٍ أدبيٍ

أغراض متعددة لعدول الفعل الماضي من  نبدّ أن تكولاو المستقبل مع بقائه علی الصيغة الماضية حتی علی الزمن الحاضر أو

 .  التي وُضع لها سابقا الزمنيّة دلالته

الظروف المريرة  كعن تل في شعره عبّريعاني من ظلم السلطات القاسية فقد ما ي كثيرابما أنّ مطر هو شاعر سياسي و      

خاصّة في  انت موجودةكالوضعيّة القاسية التي يعبّر عنها  تلك بأنّ  -الشعريما يتبنّ في ديوانه ك-بالزمن الماضي ومع أنّه يعتقد 

ي إبراز ينو التوظيفات كمعظم تلالماضي لأغراض متعددة؛ وفي الدالّة علی الزمن الأفعال إنّه يوظفّ زمن حياته الشعري؛ ف

علی الزمن  الأفعال الدالّة من مستخدما لمجتمعه الحاضر الوضع مرارة عن يعبّر أنهكو ؛تها في مجتمعهحتميّة بعض الأمور وقطعي

  يقول: إنّهحيث ؛ ةالماضي استخدام الأفعالع م سخر من العدالة الزائفة" يسم "الرجل المناسبه في إحدی قصائده باإنّ .اضيالم

 باسمِ والينا المبجَّل"

 قررّوا شنقَ الذي اغتال أخي

 قصيراً انَ ك نّهُكل

 فمضی الجلّادُ يسأل:

 رأسُهُ لايَصِلُ الحبلَ 

 فماذا سوفَ أفعل؟

 عميقٍ  يرٍكبعد تف

 أمرَ الوالي بشَنقي بدلاً منهُ 

 (67م، 2011)مطر، " !أطَوَل نتُكلأنيّ 

 هذهفي أسلوب السرد يوضّح لنا الواقع المرير المهيمن علی مجتمعه وب مستعينابالنظر إلی القصيدة أعلاه نری أنّ الشاعر و

الناحية الصرفيةّ  أمر( توضّح لنا أنّها تدلّ دلالة الزمن الماضي من مضی، نت،ك ان،ك اغتال، )قررّوا، القصيدة الأفعال

أفعل( لها دلالة علی الزمن الماضي من الناحية النحوية فقط لأنّها ارتبطت بالحدث ، يصل ،)يسأل الأفعال والنحويّة معا وأيضا



 

 

في الزمن  الواقعة هذه تدلّ علی وقوعالواردة في نص القصيدة ربّما نزعم بأنهّا  الأفعال كفي الزمن الماضي. وبنظرة عابرة إلی تل

إلی ظروف مجتمع الشاعر نری أنّه لايقصد  مع إمعان النظر نكول ؛بب هيمنة الأفعال الماضية علی القصيدةبس كوذل الماضي

 ضيةالما الفعلية صيغةلل والتيقنّ التأكيد من دلالة ستمدّي إنّهبل  سبقت حدوثها، واقعةبخاطب المإخبار  الزمن الماضيتوظيف من 

ظلم حتمية ال تؤكد، بل ةالماضي الوقائع عن تعبر لا هنا الأفعال الماضية فإن .في مجتمعه هذا النوع من الوقائع وقوع ةحتميّ لإبراز

يتجزأ من النظام السياسي عابرة، بل هو جزء لاس رؤية الشاعر بأن الظلم ليس مجرد ظاهرة كوالاستبداد. وهذا الأسلوب يع

 الواقعة غير العادلة. القارئ في حدوث وقائع من مثل هذه  من قبلكّفلذا هذا الأسلوب طريق لإزالة أيّ ش م مجتمعه.الذي يحك

وطنه، حيث س الشاعر شدة القمع والاستبداد في " حين يعكأخری باسم "يحيا العدلما نری هذا الأسلوب في قصيدة سردية ك

 إنه يقول:

 !هموهأن يتّ  بلَسوه قَبَحَ

 وهذبّعَ

 !بل أن يستجوبوهقَ

 تيهقلَفي مُ أطفأوا سيجارةً

 :يهعلَ التصاويرِ رضوا بعضَعَ

 ؟الوجوه ين هذمَل .. لِقُ

 .رُبصِلا أُ :قالَ

 !وا شفتيهصّقَ.. 

 .دوهن قد جنّمَ ولَحَ اعترافا طلبوا منهُ

 نطقوهأن يُ زوا جَا عَولمّ  ل شيئاقُلم يَ

 !شنقوه

 !أوهرَّبَ هرٍشَ عدَبَ

 أصلاً ليس هو المطلوبَ  الفتى أدركوا أنَّ

 .بل أخوه

 وا نحو الأخ الثانيضَومَ

 دوهجَولكن .. وَ

 الحزنِ  ةِتا من شدَّيّمَ

 (70م،2011)مطر،  ه.م يعتقلوفلَ

بالنظر  نكمن السياق اللغوي للأفعال، ول كما يتضح ذلكإلی أحداث وقعت في الماضي،  اجميع أفعاله أيضا تشيرالقصيدة  هذهو

أن الزمن الماضي هنا  كندر -فة التي يعاني منها الشاعر دائماالظروف الاجتماعية والسياسية المؤس-إلی السياق غير اللغوي 

  رر ومتجذر في المجتمع.كظلم أمر متالقمع الذي يتعرض له الشعب دائما ولإبراز أن هذا النوع من ال حتميةس كيع

 ون هيكفي شعره ت يرويها الشاعرما  كثيراالتي  اياتكالح ههذ إلی حد ما أن ننظر إلی أنّ  أيضا نعناا الأسلوب يمإذن هذ      

 ؛ لأنّ الزمن الماضي توظيفمن خلال  القارئلشاعر في ذهن بل هي صورة من الظروف التي يرسمها ا ؛علی أساس الواقع أم لا

تدل  حيث إنها ،الماضيةالفعلية الصيغة خاصة  ،الأفعال الدالة علی الزمن الماضي تخلق إحساسا بالعجز والقهر لدی القارئ

   .والانقطاع عنه ثحدلل تمامال علی

والاستمراريّة لوضعيّة ما؛ والسبب في هذا النوع من الدلالة للفعل  وجهة اللاتمام قد يدلّ الفعل الماضي في شعر مطر علیو      

في الزمن الماضي ولايزال يستمرّ ما ثيراكالماضي هو أنّ الحدث قد وقع 
 
الدلالة قد تظُهر  وإنّ هذه .(123م، 1986المخزومي، راجع: )



 

 

الناس من قبل السلطة؛ بالذي يلحق  المباشرة إلی القمعالتي يوظفها الشاعر في قصائده للإشارة غير  ةالسردي ضمن الأساليب

  ما إنّه يقول في موضع:ك

 "حلبَ البقاّلُ ضرعَ البقرة

 ملأ السطل وأعطاها الثمن

 رهكقَبَّلَت ما في يديها شا

 لَت منذُ زمنكن قد أكُلم ت

 انهكّقَصدََت د

 ديهاانَ لَكيها بالذي دَمدّت يَ

(185م، 2011)مطر،  وبَ لَبن!"كواشتَرَت 
 

الذي  الاقتصادي به بالاستغلالالزمن الماضي يخبر شع باستخدام ر من خلال أسلوب السرد ومستعيناالشاع ما تبّين لنا،ك

عبر تصوير يجبر الفقراء علی دفع ثمن استغلالهم مثل شراء والقصيدة تنتقد الفساد المالي ، من قبل السلطة يلحقهم دائما

يتبلور فيها الأسلوب السردي  الأفعال الماضية في القصيدة أعلاه وفي معظم قصائد الشاعر التي إن هذهو اللبن بعد حلب البقرة.

ام الطاغية عادة يوظفّ كّفي مواضع يسخر من الح أيضاالشاعر  .علی مرارة مجتمع يصفها الشاعر يدكأساسي في التألها دور 

الوضع المرير في ذهن مخاطبه، لأنّ الأفعال الماضية بسبب  كيم ذاكتح تهدفا لتشديد أثر السخرية وأيضاالأفعال الماضية مس

 في موضع يقول: كما يتّضح لنا ذلك؛ ها علی وجهة الاتمام تقود أحيانا ذهن القارئ إلی التصديق تلقائيادلالت

 بریكُ"رأت الدُوَل ال

 تبديلَ الأدوار

  فأقَرَّت إعفاءَ الوالي

 واقترحت تعيين الحمار!

 الإقرارولدي توقيع 

 ار:كلُ حمير الدنيا باستنكنَهَقَت 

 إنَّ حموريّتنا تأبی

(107-106م، 2011)مطر، العار!" أن يلحقَنا 
 

طغيان السلطة بدا له أنّ كام في ذهن مخاطبيه وكته من الحالأفعال الماضية يشدّد أثر سخري بينّ لنا أنّ مطر مع توظيفت كماو

لدی القارئ. الشاعر في موضع آخر  رتهمن الزمن الماضي لتقوية فك فيستمد كعن ذل؛ ولذا عند التعبير بيّنا وواضحا أمرا

 ":كأحبّباسم " في إحدی قصائده يقول ه؛ إنّ ودوره البارز في مواصلة أعماله لوطنه الدائم حبّهيستمدّ من هذا الأسلوب لإظهار 

 يا وَطنَي"

 ضِقتَ علی ملامِحي

 فصَِرتَ في قلبي

وإننّي لم أقتَرِف
 

 .. سواكَ من ذنبٍ!

 خُطوتي لي نتَكطردتَني ف

 (28م، 2011)مطر، " دربي لي نتَكو

أذاقه مصير تجاه مرارة الأحداث التي  الدوافع التي جعلت الشاعر مقاوما وصامداهمّ أ من انكيجدر بالقول أنّ حبّ الوطن 

الشاعر للتعبير الزمن الماضي الذي استخدمه أماّ  ؛أ نارهفي منفاه ولايزال معه ولم تطف هذا الحبّ رافقهن لكو .حياته القاسي

 ،قد ترسخت في نفسيته وأصبحت جزءا من شخصيته؛ ومن ناحية أخریكيف المشاعر  أن هذه علیيعكس ف حبه لوطنهعن 



 

 

مؤلمة للشاعر وتصرح حبه ريات ذك إضافة علی إبراز نت(ك )ضقت، صرت، أقترف، طردت، الأفعال الماضية مثل نری أن

أعلاه قصيدة الفي اعتماد الشاعر علی الأفعال الماضية في  الآخرربما السبب و ؛امحتوم أمرا بهذا الح علوتج لوطنهالأبدي 

ما أنّ عمر ك ؛الماضية الأفعال استخدام ثرةكهنا علی الشاعر اعتمد لذا ف عنه مقطوع أنّهكعن وطنه و الشاعر يعود إلی بعُد

عنه مقطوعا ونهكالفعل الماضي يدلّ علی وجود الفعل و نقل من ابن الأثير أنّعبدالعادي عتيق 
 

 .(283م، 2012)عتيق، 

مستخدما بالأفعال الماضية حين يعبر عن تجاربه المؤلمة والتحديات التي واجهها علی مدی حياته  ضع آخرالشاعر في مو      

 يقول:

 أطلَقتُ جَناحي لرياحِ إبائي

 اتِ سَمائيأنطَقتُ بأرضِ الإسك

 الموتُ أماميفمشی 

 ومشی الموتُ ورائي

 ن قامتلك

 بين الموتِ وبين الموتِ

 حياةُ إبائي.

 وتمشّيتُ برغمِ الموتِ علی أشلائي

 أشدو .. وفمي جرُح  

 لماتُ دمائي:والك

 (30 م،2011مطر، )لا نامت عينُ الجُبناء! 

س القصيدة كوالصمود أمام اللظلم والاستبداد وتعما يتضح إن القصيدة تعبر عن تجارب الشاعر العميقة التي تتعلق بالمقاومة ك

ن الأفعال الماضية هنا سوی أنها يث إن الموت كان يهدده دائما؛ ولكأخذت منه حياته ح الشاعر أيضا أن الصراعات التي تحمّلها

يلات الشاعر بل التحديات الشديدة ليست من تخ يشعر بأن هذهالقارئ أيضا أن  يجعلتمنح القصيدة مصداقية وثقلا تاريخيا 

د الأحداث وعدم من تأكهي جزء من واقع حياته؛ لأن التعبير بالماضي يدل علی إتمام وقوع الحدث وهذا الأسلوب هنا يلقي حالة 

   ويعزز فيه الإحساس بالأسی مما يجعله يتعاطف مع الشاعر.علی المخاطب  هايرتغي

 دلالة التعبير بالزمن الحاضر

ون في الحاضر ومن الناحية الصرفيّة أو البنية يأتي علی وزن )يَفعَلُ، كهو ما يدلّ علی أنّ الحدث ي في الأفعالالزمن الحاضر 

الزمن الحاضر في  نكل ظة الراهنة أو استمراريّة الحدث.له دلالة علی الوقوع في اللح وغالباويَفعُلُ، ويَفعِلُ( للمجرد الغائب 

ضوء في وخاصة يحمل دلالات عميقة تتجاوز مجرد الإشارة إلى لحظة زمنية محددة. قد ، خاصة في اللغة الشعرية، الأفعال

عندما نتحدث واستخدام الزمن الحاضر يعكس مجموعة من المقاصد والمعاني التي تعتمد على النص وسياقه.  ،لسياق التداوليا

غة المباشرة والرمزية في آن واحد، فإن عن شعر أحمد مطر، الذي يعتبر من أبرز الشعراء العرب الذين اعتمدوا على البلا

 ة.عن القضايا الاجتماعية والسياسي الزمن الحاضر يصبح أداة قوية للتعبير

ية فقد يتم توظيفها في قصائد ام أو الاستمراروجهة اللاتم بما أنها تدل غالبا علی ةالمضارعالحاضرة وتحديدا  أما الأفعال      

 يستخدم الأفعال المضارعة "ونمنفيّ"في إحدی قصائده باسم  ما هوكالمؤسفة في مجتمعه،  الشاعر لإعلان عدم توقف الظروف

 هم منذ زمان:ار الظروف المريرة التي هيمنت عليللتعبير عن استمر

 و مآسينا؟كنش"لمن 

 وانا ويُجدينا؟كومن يصُغي لِش

 لوالينا؟ و موتنا ذلّاكأ نش



 

 

 وهل موت  سيحُيينا؟!

 والجزار راعينا.. قطيع  نحنُ 

 . نمشي في أراضيناومنفيون .

 . بأيديناونحمل نعشنا قسرا .

 . فينا!ونُعرب عن تعازينا .. لنَا .

(44م، 2011)مطر، أدامَ الله والينا" 
 

يي، نمشي، نحمل، يح و، يصغي، يجدي،كفعال )نشالأنری أنّ المتردی لمجتمعه ف وبالنظر إلی صورة يرسمها مطر من الوضع

ذلك مع توظيف الأفعال يستخدم الزمن الحاضر و ظروف المجتمع العراقي في زمن محدد، بل إن الشاعر لاتوصفنعرب( 

الأفعال المضارعة تلعب  فإن هذهالعراقي منذ الأزمان،  يعيشها الشعب مضطربة ي ينقل القارئ مباشرة إلی أجواءالمضارعة لك

ستخدام إنّه في قصيدة أخری يعتمد علی ا .المجتمع العراقي آنذاكفي  دائمواقع  عن أجواء تصرح تمامادورا أساسيا لتحضير 

 لإبراز استمرار الجوع، والقمع، والظلم في مجتمعه، إنّه يقول: الأفعال المضارعة

 "الملايينُ علی الجوعِ تَنام

 وعلی خوفٍ تنام

 اموالملايين التي تصرف من جيب الني

 ل بنادق،م سيتتهاوی فوقه

 ومشانق،

 وقرارات اتّهام،

 فوق الطرقات، كعرضنا يهت

 بعد عام، أرضنا تصغر عاما

(67-66م: 2011)مطر، م" لاكالآه لو يجدي 
 

ل كترمز لانهيار المجتمع بش( ، تصغر، يجديكفعال )تنام، تصرف، تتهاوی، يهتالألام الشاعر نری أنّ كوبالنظر إلی سياق 

الظروف في مجتمع الشاعر. وهذا الأسلوب  كتللتجدُّد العلی الحدث المستمر و دلمستمر تحت وطأة الظلم فالزمن الحاضر هنا ي

الشاعر في موضع آخر من خلال إظهار خيانة  في المستقبل. حتیو واقع يتجدد يوميا ارثاتالك أن هذه يجعل القارئ يشعر تماما

 وناقل للحقيقة المريرة حيث يقول:شاهد علی الواقع الأفعال المضارعة لكي يبرز دوره كالسلطة المستبدة يوظف 

 !هعفِعن ضَ ن علِكوتي مُسُ نَّأعي دَّيَني وَمُشتِيَ

 !هفِّكَ ام بلطمِمي قَفَ نَّأي عَّدَيَني وَمُلطَيَ

 !هيفِسَ دَّحَ ثَوَّمي لَدَ نَّأعي دَّيَيطعنني وَ

 هفِتحَمن مُ القانونَ  جُخرِاُفَ

 بينهعن جَ بارَالغُ مسحُو اَ

 طفهعَ عضَبَ بُطلُاَ

 !هفِّنحني في صَقاتلي ويَ نحوَ هربُيَ هُنَّلكِ

** 

 ش"هِندَمي "لاتَبري ودَحِ قولُيَ

 (14م: 2011)مطر،  !هزفِعَ ملك حقَّالذي يَ نا ،هوَوطانِأفي  "القانون"ملك ن يَ"مَ



 

 

بل إنها توثق ما يحدث التي استخدمها الشاعر في القصيدة أعلاه ليست مجرد أدوات زمنية، الأفعال المضارع حت، إن ما اتضك

اللحظات  كأنه يعيش تلكشعر تماما بهذا الواقع المؤسف وفي مجتمعه وتنقل صورة حية من الظلم والاستبداد مما تجعل القارئ ي

   ثر وعيا بما يجري في مجتمع الشاعر.كالمريرة مع الشاعر. فهذا الأسلوب لدی الشاعر يميل القارئ إلی أن يصبح أ

ذي هم لعدم اعتراضهم تجاه الذلّ الكوی عليع آخر يستمدّ من استخدام الأفعال المضارعة لتنبيه أمّته والشإنّه في موض     

لإيقاظ شعبه  كونها ذات حيويةّ زمنيةّ مستهدفا، وفي الحقيقة إنّه يحشّد قصيدته من الأفعال المضارعة للحقهم من قبل السلطة

 والاحتجاج عليهم، إنّه ينشد:

 لبُك"يعَوي ال

 إن أوجَعَه الضَربُ 

 فلَِماذا لايصحو الشعبُ 

 لب ؟كوعلی فمَه ينهضُ 

 الذُلُ بساحتنا يسعی

 فلماذا نرفض أن نحبو؟

 نحنُ نفوس  يأنفُ منها العارُ

 ويخجلُ منها العيبُ.

 وتُباهي فيها الأمراض

(35م، 2011)مطر، ويمَرضُ فيها الطِبُّ" 
 

يصحو، ينهض، يسعی، نرفض، نحبو، يأنف، يخجل، ) المضارعة فعالالأنعرف أن  ومن السياق الحاكم علی كلام الشاعر

الدعوة لرفض الذل هنا يعطي القصيدة طابعا تحريضيا كتُظهر نداء للمقاومة واستخدام الزمن الحاضر تُباهي، يمرض( 

المرير في نفس اللحظة م ي يحسوّا بواقع حياتهكاستخدام هذا الأسلوب من قبل الشاعر يجعل مخاطبيه ل وطبعا والاستبداد،

 موضع آخر مع استخدام إنهّ في .مواطنيهلإيقاظ  كنوع من التنبيه مستهدفامن الأفعال المضارعة  حينامطر يستخدم الراهنة، ف

 يقول: الأفعال المضارعة يعبرّ عن حضور المخبرين وتواجدهم الدائم في وطنه، حيث

 نُ جنبيك"مُخبر  يس

 مُخبر  يلهو بجيبي

 حصُ عقليمُخبر  يف

 مُخبر  ينبشُ قلبي

 مُخبر  يدرسُ جلدي

 مُخبر  يقرأُ ثوبي

 مُخبر  يزرعُ خوفي

 مُخبر  يحصدُ رعبي

 مُخبر  يرصدُ بيتي

 نسُ دربيكمُخبر  ي

 ربيّ كأدعو مُخلصا

 لاتعذّبهم بذنبي

 تهمكفإذا أهل

(257م، 2011)مطر، ؟!" . دونَ شعبيسأحيا .يف ك
 



 

 

القصيدة التي تحشدّت من  ن هذهكيوظفّ الأفعال المضارعة للدلالة علی تنبيه أبناء شعبه؛ لره إنّ أحمد مطر قد كما مرّ ذك

رر بشكل متكالأفعال المضارعة  وإنه يستخدم هذه الأفعال المضارعة تبينّ لنا الحضور الدائم والمستمرّ للمخبرين في وطن الشاعر

ليست مجرد وصف لأفعال المخبرين، بل هي  (يلهو، ينبش وإلخن، وتر والخوف الدائم. والأفعال )يسكلخلق حالة من الت

استعارات للتعبير عن التوتر الدائم الذي يعاني منه الشعب العراقي. وهنا الزمن الحاضر يلعب دورا محوريا في إظهار استمرارية 

 لمةبكوتبدأ لمات كتحتوي علی ثلاث  ل من جملكيتش هامن نری أنّ قسما معظما بنظرة فاحصة في القصيدةو الخوف والقمع.

بالشعب من ناحية المخبرين يلحق  ينوي إعلان الخطر الذي لمة بالأفعال المضارعة يدلّ علی أن الشاعرالك هذه واتصال "مُخبر"

القارئ  أنّ كو ومن خلال هذا التوظيف المتواتي للأفعال المضارعة يخلق في ذهن القارئ صورة من الخوف أو الدهشة عن المخبرين

ما أنّه في موضع آخر يصف ك .ن في المجتمع العراقيالتي أوجدها المخبرو لمضطربةاة ورعبالة المبالح عند قرائته للقصيدة يحسّ

 من الأفعال المضارعة حين يقول: لتوتّر الدائم في العراق مستخدماالرعب وا

 وفن الخَ"يرجفُ الناسُ مِ

 جافولا يبدو عليَّ الارتِ

 وفمن الخَ يصمتُ الناسُ

 تافبالهُ ستمرٌّي مُحدِووَ

 يهربُ الناسُ 

 إذا الشرطيُ طاف

 طاف!المَ وأنا أتبعُه طولَ

 جاعاإنّني لستُ شُ

 وفيبل أنا من فرطِ خَ

(231م، 2011)مطر، ن أن أخاف!" خائف  مِ
 

في ذهن يلقي هذا المشهد المضطرب و العراق مت السلطة علیكحأمن الرعب الذي  القصيدة يصوّر مشهدا شاعر في هذهإنّ ال

 ي يحضّر في ذهن القارئكل التعبير عن الزمن الحاضرمن  حالة يحسّ فيها ما يجري في مجتمع الشاعر وإنّه يستمدالقارئ 

المشهد  كأخاف( من بين الأفعال الأخری، تخلق حالة من ذا )يرجف، يهرب، يصمت، فعالالأأن كهذا الوضع الذي يصفها و

أن الأفعال هنا ما شهدنا كويعيش فيه الشاعر.  في مجتمعوالرعب بتواجد التوتّر والخوف  يحسّ تماما أمام عين القارئ مما تجعله

س والاستحضار فيها. وهذا التحول يعكتتحول من مجرد وصف للأحداث الحالية إلی تعبير عن استمرارية المعاناة المضارعة 

  اللغوي علی الدلالة الزمنية للأفعال.تأثير السياق غير 

 

 اتمةالخ

الدراسة بعد تحليل الدلالات الزمنية للأفعال في شعر أحمد مطر، ومع التركيز على دور السياق التداولي في تحديد دلالة  هوهذ

الشاعر  حالةللغوي، كنظر إلى السياق غير االزمن الماضي والحاضر، أظهرت أنّ فهم دلالات الأفعال الزمنية لا يكتمل دون ال

الناحية الصرفية، تحمل رسائل  . فالأفعال التي تبدو ماضية أو مضارعة منة لمجتمعهالسياسيو يةالاجتماعالظروف  وأالنفسية 

 هيعكس شعر مطر صراعا وجوديا بينما يتضح، وك .تجاه الواقع المرير لمجتمعهالشاعر النقدية تعكس رؤية  مما تتجاوز بنيتها

فإن الشاعر . ك، حيث تتحول الأفعال الزمنية إلى أدوات لفضح الاستبداد، وتوثيق معاناة الإنسان العراقي آنذاالسلطةوبين 

من وفقط للإشارة إلى أحداث ماضية، بل لتأكيد حتمية هيمنة الظلم والاستبداد في المجتمع العراقي  لايوظف الأفعال الماضية 

توظف الأفعال المضارعة للدلالة  بينما فيه، مفروضا لا شك مأساويا واقعاالشاعر في ذهن القارئ  يجسد توظيفهذا الخلال 

ومن جهة،  فضلا عن دورها في تحفيز الوعي الشعبي. علی الاستمرارية واللاتمام والتجدد للظلم والمعاناة تجاه الشعب العراقي،



 

 

جزء من نظام سياسي  هي ليست عابرة، بل سار القمع والاستبدادممارسات السلطة في مبرز أن ستخدام الزمن الماضي ياإن 

 محاولة الزمن الحاضر قد يمثلفي حين أن  ا بالعجز أمام واقع مفروض.لدى القارئ إحساسهذا التوظيف تجذر، مما يعزز م

دعوة صريحة للمقاومة وإيقاظ  يحفزه علی أمام أعين القاري مما يعزز لديه حالة من التحذير الظروف القاسية لاستحضار تلك

 الضمير الجمعي.  

، الذي يربط اللغة بالواقع ينفصل عن السياق التداولي ، تؤكد الدراسة أن تحليل الزمن الصرفي في شعر أحمد مطر لاوأخيرا

 لغةعل من الإنساني عميق، يجالتغيير الدلالي للأفعال ليس مجرد ظاهرة لغوية، بل انعكاس لصراع إن الاجتماعي والسياسي. ف

  .قاومةملل ساحة
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